 سياسة اختيار المجموعات المطبوعة والرقمية في المكتبات
1. تعريف وأهمية سياسة تنمية المجموعات
تُعد سياسة تنمية المجموعات وثيقة رسمية تُوجّه عملية اختيار واقتناء وتقييم وصيانة مصادر المعلومات في المكتبات، سواء كانت مطبوعة (كتب، دوريات، خرائط...) أو رقمية (كتب إلكترونية، قواعد بيانات، وسائط متعددة، مستودعات رقمية...).
أهداف السياسة:
· ضمان الاتساق والشفافية في قرارات الاختيار.
· دعم رسالة المكتبة وتلبية احتياجات المستفيدين.
· تحقيق الاستخدام الأمثل للميزانية والموارد.
· وضع إطار للتعاون والمشاركة بين المكتبات.
· توجيه عمليات الإحلال والاستبعاد (التنقية).

· تعريف سياسة اختيار المجموعات في المكتبات
تُعرّف سياسة اختيار المجموعات في المكتبات على أنها وثيقة رسمية تحدد المبادئ والإجراءات التوجيهية التي تتبعها المكتبة في اختيار واقتناء وتقييم الموارد، سواء كانت مطبوعة أو رقمية أو وسائط متعددة، بما يضمن تلبية احتياجات المستفيدين ودعم رسالة المكتبة التعليمية والثقافية 
.
وتعتبر هذه السياسة إطارًا استراتيجيًا ومهنيًا يساعد المكتبة على اتخاذ قرارات موضوعية وشفافة وموثوقة بشأن الموارد، مع مراعاة معايير الجودة، والمصداقية، وحداثة المحتوى، وملاءمته لمجتمع المستفيدين، وفق ما أشارت إليه الجمعيات المهنية العالمية مثل ALA (American Library Association)، IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)، وALF (Association of Library Federation).
كما تؤكد هذه المعايير على أن تكون السياسة مكتوبة، قابلة للتطبيق، وقابلة للمراجعة الدورية، وأن تشمل معايير الاختيار، توزيع المسؤوليات، الميزانية، التقييم، الحفظ، والاستبعاد، مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الوصول المفتوح، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والمعرفية للمكتبة.


أولًا: أهمية سياسة اختيار المجموعات
1. توجيه عملية الاختيار والاقتناء بشكل منهجي
· توفر السياسة إطارًا واضحًا لأمناء المكتبات لاتخاذ قرارات موضوعية وموثوقة في اختيار الموارد.
· تساعد على تجنب العشوائية والازدواجية في اقتناء المواد.
(ALA, 2019)
2. دعم رسالة المكتبة وأهدافها
· تضمن توافق الموارد المكتسبة مع الأهداف التعليمية والبحثية والثقافية للمؤسسة.
· تعزز دور المكتبة كـ مؤسسة معرفية استراتيجية.
(IFLA, 2015)
3. الشفافية والمساءلة
· توضح المعايير والمسؤوليات في عملية الاختيار، ما يضمن عدالة الوصول لجميع المستفيدين.
· تمكن الإدارة من تقييم الأداء وفعالية إدارة الموارد.
(ALF, 2018)
4. الاستخدام الأمثل للميزانية والموارد
· تساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الموارد المالية نحو احتياجات المستفيدين الأكثر أهمية.
· تقلل من الإنفاق غير الضروري على المواد غير المطلوبة.
(ALA, 2019)
5. التكيف مع التطور التكنولوجي والمحتوى الرقمي
· تمكّن المكتبات من دمج الموارد الرقمية والمطبوعات في سياسة واحدة متوازنة.
· تدعم التحول الرقمي واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات في إدارة المجموعات.
(IFLA, 2015; ALA, 2020)

ثانيًا: وظائف سياسة اختيار المجموعات
	الوظيفة
	الشرح

	الإرشادية والتوجيهية
	توفر إطارًا للقرارات المهنية فيما يخص اختيار الموارد وصيانتها.

	التقييمية
	تساعد على متابعة استخدام الموارد وتحليل فائدتها لتحديد ما يجب الإبقاء عليه أو استبعاده.

	التوثيقية
	توضح السياسات المعتمدة، مما يسهل المساءلة والتقارير الرسمية.

	التنظيمية والإدارية
	تحدد المسؤوليات، وتوضح دور الأمناء واللجان الأكاديمية والمستفيدين في عملية الاختيار.

	التخطيط المالي
	توجه الميزانية وفق أولويات الموارد الأكثر احتياجًا، وتساعد على تحقيق التوازن بين المطبوعة والرقمية.

	التثقيفية والخدمية
	تساهم في تلبية احتياجات المستفيدين التعليمية والثقافية والمعلوماتية.

	التطويرية والاستراتيجية
	تدعم التحسين المستمر للمجموعات وتكييفها مع التغيرات الأكاديمية والتكنولوجية.




2. المبادئ الأساسية لاختيار المجموعات المطبوعة والرقمية
أ. مدى ارتباط المواد باحتياجات المستفيدين
· يجب أن تتوافق المجموعات مع الاحتياجات التعليمية والبحثية والثقافية للمجتمع الجامعي أو المحلي.
· يعتمد ذلك على دراسات مستمرة لاحتياجات المستفيدين واستطلاعات الاستخدام.
ب. السلطة والجودة العلمية
· تُفضّل المواد الصادرة عن مؤلفين وهيئات علمية موثوقة.
· في الموارد الرقمية، يجب التأكد من مصداقية المنصات واستمرارية صيانتها.
ج. التوازن والتنوع
· تمثيل مختلف وجهات النظر والمجالات العلمية.
· مراعاة الفئات المختلفة للمستفيدين (لغة، إعاقة، مستوى أكاديمي...).
د. الاعتبارات المالية والترخيصية
· في المطبوع: تكلفة الشراء، المتانة، إمكانية الاستبدال.
· في الرقمي: نماذج الاشتراك، شروط الترخيص، إمكانية الوصول المتعدد، حقوق الاستخدام.

3. معايير اختيار المجموعات المطبوعة
· مكانة المؤلف أو الجهة الناشرة.
· حداثة الطبعة ومدى توافقها مع البرامج الأكاديمية.
· حالة النسخة المادية وشكلها.
· معدل الإعارة والاستخدام.
· التكامل مع المجموعات الموجودة.

4. معايير اختيار المجموعات الرقمية
· التوافق التقني مع أنظمة المكتبة (الفهرس، أدوات الاكتشاف).
· سهولة الاستخدام وواجهة التصفح.
· توفر معايير النفاذ لذوي الاحتياجات الخاصة (WCAG).
· إمكانية حفظ المحتوى طويل المدى (مثل LOCKSS، Portico).
· مرونة الترخيص (الوصول المفتوح مقابل الاشتراك).

5. أدوات ومصادر المساعدة في الاختيار
· الدوريات المتخصصة في المراجعات: Library Journal، Choice Reviews...
· قواعد البيانات الببليوغرافية: Scopus، Web of Science، OCLC.
· إحصائيات الاستخدام (COUNTER Reports).
· اقتراحات الأساتذة والمستفيدين.

6. التحديات والاتجاهات الحديثة
· الموازنة بين المجموعات المطبوعة والرقمية في بيئة هجينة.
· محدودية الميزانيات وارتفاع تكاليف الاشتراكات الإلكترونية.
· دمج المحتوى المفتوح والمستودعات الرقمية في السياسات.
· القضايا الأخلاقية (التحيز، الوصول العادل، حماية البيانات).
· توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط الاستخدام والتوصية بالمصادر المناسبة.

7. الهيكل المقترح لسياسة اختيار المجموعات في المكتبة
1. الرسالة والنطاق
2. مسؤوليات الاختيار (أمينو المكتبة، اللجان الأكاديمية...)
3. معايير الاختيار (مطبوعة/رقمية)
4. الاقتناء وتوزيع الميزانية
5. التقييم والاستبعاد
6. سياسة الهدايا والتبرعات
7. الحفظ والإتاحة
8. مراجعة السياسة وتحديثها دورياً


هيكل متطور لسياسة اختيار المجموعات في المكتبات
1️⃣ الرسالة والنطاق (Mission & Scope)
· بيان مهمة المكتبة ودورها في دعم البحث والتعليم والثقافة.
· تحديد نطاق السياسة: أنواع المجموعات المشمولة (مطبوعة، رقمية، وسائط متعددة، مستودعات رقمية).
· تحديد الفئات المستفيدة (طلاب، باحثون، أساتذة، المجتمع المحلي).
2️⃣ الأهداف العامة (Objectives)
· ضمان توفير موارد تلبي احتياجات المستفيدين.
· تحقيق التوازن بين الموارد المطبوعة والرقمية.
· دعم الوصول المفتوح والمشاركة في الشبكات الجامعية.
· توجيه استخدام الميزانية بكفاءة وشفافية.
3️⃣ مسؤوليات الاختيار (Selection Responsibilities)
· دور أمناء المكتبات في التقييم الفني والعلمي.
· مشاركة اللجان الأكاديمية أو خبراء الموضوعات.
· دور المستفيدين في اقتراح الموارد ورفع الاحتياجات.
4️⃣ معايير الاختيار (Selection Criteria)
أ. المطبوعات
· جدّة الطبعة وتوافقها مع المناهج والبرامج.
· مكانة المؤلف والناشر.
· الطلب والاستخدام المتوقع.
· جودة الطباعة والمواد المادية.
ب. المجموعات الرقمية
· مصداقية الناشر أو المنصة الرقمية.
· سهولة النفاذ والتوافق مع أنظمة المكتبة.
· شروط الترخيص وحقوق الاستخدام (الوصول المفتوح أو الاشتراك).
· استمرارية الخدمة وطرق الحفظ الطويل المدى.
· تقارير الاستخدام وإحصاءات الفائدة للمستفيدين.
5️⃣ الميزانية والاقتناء (Budget & Acquisition)
· توزيع الميزانية بين المطبوعات والرقمية.
· تخطيط سنوي للاقتناء حسب الأولويات.
· إجراءات الشراء المباشر، الاشتراكات، والهدايا والتبرعات.
6️⃣ التقييم والمراجعة (Evaluation & Review)
· متابعة استخدام الموارد وتحليل الإحصاءات.
· تحديد الموارد غير المستخدمة أو المتقادمة للتخلص منها.
· تحديث السياسة دورياً وفق الاحتياجات والتقنيات الجديدة.
7️⃣ الحفظ والصيانة (Preservation & Maintenance)
· صيانة الكتب والمطبوعات وإصلاحها.
· إدارة حقوق الوصول الرقمي وتحديث الروابط.
· خطط نسخ احتياطي للمستودعات الرقمية.
8️⃣ المشاركة والتعاون (Collaboration & Sharing)
· المشاركة في الشبكات الجامعية والمكتبات الرقمية المشتركة.
· تبادل الموارد بين المكتبات وتسهيل الإعارة البينية.
· المساهمة في المستودعات المؤسسية والوطنية.
9️⃣ الأخلاقيات والممارسات المهنية (Ethics & Professional Practices)
· مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
· الشفافية في الاختيار والتقييم.
· العدالة في الوصول لجميع فئات المستفيدين.
· حماية البيانات والمعلومات الشخصية للمستفيدين.
خصائص سياسة اختيار المجموعات حسب نوع المكتبة
1️⃣ المكتبات الجامعية
· التركيز الأكاديمي والبحثي:
· تركز على دعم المناهج الدراسية والبحث العلمي.
· تشمل الموارد المطبوعة والرقمية، بما في ذلك الدوريات الأكاديمية وقواعد البيانات المتخصصة.
· التحديث المستمر:
· تحتاج إلى متابعة التطورات العلمية والتقنية بشكل دوري لتلبية احتياجات الطلاب والباحثين.
· التنوع والتخصص:
· تحتوي على مجموعات متخصصة في جميع التخصصات الأكاديمية، مع مراعاة التوازن بين المجالات.
· الاستراتيجية طويلة المدى:
· تتضمن خططًا للاستدامة الرقمية، وربط المكتبة بالمستودعات والمؤسسات البحثية.
2️⃣ المكتبات العامة
· التركيز على الثقافة والمجتمع:
· تهدف إلى تلبية احتياجات القراءة العامة، الترفيه، الثقافة، والتعليم مدى الحياة.
· تشمل مجموعات متنوعة: روايات، كتب عامة، موارد تعليمية للأطفال والشباب، ومواد سمعية وبصرية.
· سهولة الوصول والاستخدام:
· تصميم السياسة ليكون الوصول إلى المواد سهلاً وبسيطًا لجميع المستفيدين.
· الشمولية والتنوع:
· مراعاة الفئات العمرية، اللغات المختلفة، والقدرات المتنوعة للمستفيدين.
· المرونة:
· السياسة أقل تعقيدًا مقارنة بالمكتبات الجامعية، مع قدرة على التكيف السريع مع اهتمامات المجتمع.
3️⃣ المكتبات المتخصصة (مثل المكتبات الطبية أو القانونية)
· التركيز على التخصص والمعايير المهنية العالية:
· تختار الموارد بعناية وفق معايير علمية دقيقة لدعم الممارسة المهنية والبحث المتخصص.
· الاعتماد على مصادر موثوقة ومحدثة:
· مثل الدوريات المحكمة، القوانين، المراجع التشريعية، والمصادر الرقمية المتخصصة.
· الاستدامة التقنية:
· التركيز على الوصول الرقمي للموارد وقواعد البيانات المتخصصة لضمان سرعة الوصول للمعلومات الدقيقة.
· الخصوصية والسرية:
· قد تشمل سياسات تتعلق بالوصول المقيد لبعض المواد وفق طبيعة المكتبة (مثل المكتبات الطبية للباحثين والمهنيين).

الخصائص المشتركة لجميع المكتبات
1. كتابة واضحة ومعلنة:
· وثيقة رسمية تحدد المبادئ والإجراءات.
2. معايير اختيار محددة:
· الجودة، الحداثة، الموثوقية، والملاءمة.
3. مرونة وتحديث دوري:
· مراجعة دورية لتلبية التطورات التقنية والمجتمعية.
4. إدارة الموارد المالية:
· تحديد أولويات الاقتناء وفق الميزانية.
5. الشفافية والمساءلة:
· توضيح المسؤوليات وعمليات التقييم.

